                                 الشاعر محمد حمزة غنايم



بقلم: رقية زيدان/ يمّه
لمحة عن حياته: 


وُلد الشاعر والمترجم والمحرر محمد حمزة غنايم في قرية باقة الغربيّة، يوم 16/9/1953م، أنهى دراسته الابتدائية والثانوية في قريتهِ، ثم التحق بجامعة تل أبيب في فرعي الأدب العربي والأدب العبري. 


يكتب الشاعر محمد حمزة غنايم باللغتين، العربيّة والعبرّية. 


عمل في الصحافة العربية "الاتحاد، الجديد والشعب" حرّر وشاركَ في تحرير مجلات أدبيّة عديدة، منها "الشرق" 1977-1984م، "الصحوة" 1978م، "الأنباء الثقافية" 1982-1984م، وحرر المجلة الأدبية الفصلية "لقاء" التي صدرت باللغتين العربية والعبرية عن المعهد اليهودي- العربي، التابع للهستدروت في بيت- بيرل، بالتعاون مع مجموعة من الأدباء اليهود والعرب من اسرائيل. 


ترجم محمد حمزة غنايم نتاجات أدبية عربية للغة العبرية وخاصة للشاعر الفلسطيني محمود درويش، الذي ترجم له مجموعتهِ الشعرية "لماذا تركت الحصان وحيداً" و "سرير الغريبة".


ورأس الشاعر غنايم موقع مركز مدارس للترجمة والنشر المختص بالشئون الإسرائيلية، وكان محرّراً لملحق المشهد الإسرائيلي التابع لصحيفة "الأيام" الفلسطينية الرسميّة حتى منعه المرض من الاستمرار في عمله، ونشر محمد حمزة غنايم ترجماتهِ في "عتون 77"، "أبريون"، "هآرتس" وغيرها، وهو عضو في هئية تحرير "مفراس" دار النشر التي أصدرت مؤلفات أميل حبيبي وغسان كنفاني وأبو إياد وغيرهم من الكتاب الفلسطينيين باللغة العبرية.

 أعدَّ مختارات من القصة الفلسطينية المترجمة للغة العبرية، وكذلك مختارات من الشعر العبري الحديث مترجمة للعربية بعنوان "الله وحده يعرف نهايات السقوط" وله ترجمات عديدة من الأدب العبري لم ترَ النور بعد، منها: رواية القاص يعكوف شبتاي "تذكار ما جرى" وعشرات القصص الحديثة.

توفي الشاعر محمد حمزة غنايم في 25/5/2004م بعد صراع شديد مع المرض. 

مؤلفاتهِ:

1- وثائق من كراسة الدم، طولكرم، المطبعة الأهلية، 1975م. 

2- ألف لام ميم، عكا، منشورات الأسوار،1979، شعر.
3- المائدة وأحوال السكين، شفا عمرو، المشرق، 1984م، شعر.
4- العاشق، أ.ب يهو شواع، إصدار جامعة تل أبيب، دار المشرق ومعهد ترجمة الأدب العربي، 1984م، رواية.
5- الموت حباً، مختارات من الشعر المصري الشاب، إعداد وتقديم، تل أبيب، سفريات بو عليم. 
6- ثلاثة أصوات، شعر.
7- الغرائبي، شعر.
8- نون وما يسطرون، قصائد، 1988م.
9- نكتبك يا وطن القصيدة، ترجمة، 2000م. 
في مقدمة مجلة "لقاء" وتحت عنوان 3 كلمات في البداية يقول محمد حمزة غنايم: "لأبناء عمومتنا نقول، إنه من السذاجة بل من سوء النية التفكير بأن مجلة تطمح إلى عقلنة و "إعادة برمجة" طبيعة اللقاء بين ثقافات متناحرة في منطقتنا، بلغة يفهمها الجميع، يجب أن يكون مقصورًّا دورُها على نشر قصص وقصائد الحُب والسلام والوئام والإكثار من الحديث عن "العصر الذهبي" الأندلسي، والابتعاد قدر الإمكان عن السياسة وأسبابها، والالتصاق بالشعارات الطنانة حول "التعايش" و "التعارف" و "الأخوة اليهودية- العربية" وغيرها، تلك الشعارات التي ما انفكَ عدد من أصحاب القرارات يتصورونها مفتاحاً سحريًّا لمواصلة الاحتفاظ بـ"إنجاز" السكون، في واقع ساكن راكد ومضمون خال من "المشاكل" و "المتاعب".

"إن غايتنا هي توفير أسباب العيش المحترم والمتبادل والقائم على أساس احترام حقوق الغير، لكي تصنع سلامنا الواقعي المبني على دراية سليمة بتفاصيل حاضرنا وماضينا. لقد شبعنا أخطاء وأشبعنا خطايا. والأحمق، فقط، من لا يستفيد من دروس أبينا التاريخ العظيم!". 

ومن ترجمات محمد حمزة غنايم من ديوان الشعر الإسرائيلي المعاصر إلى العربية تحتار قصيدة "ياسمين على ورق زجاج" للشاعر روني سوميــك

فيـروز تنـادي السمـاء

أن تمطــر ياسـمينـا

على من التقوا مــرة

ولم يعرفوا أنهم محبون

استمع إليها في "فيات" محمـد
في ظهيرة شارع ابن جبيرول،
مغنية لبنانية تغني في سيارة إيطالية

لشاعـر عربي من باقـة الغربيـة

في شارع يحمل اسم شاعر عبري عاش في الأندلس والياسمين.


يقول الكاتب سلمان ناطور إن محمد حمزة غنايم رحلة شاقة ورحيل مبكر، كان قبل أن أقعده المرض مؤسسة ثقافية لا تتوقف عن العطاء في مكتبة بيته، يطل من شرفته على الحركة البشرية التي لا تتوقف في نقطة الوصل على الخط الأخضر، العمال الفلسطينيون من جهة، وحرس الحدود والجيش من جهة.  


وأزير الرصاص من جهة، وصفارات الشرطة والإسعاف من جهة ، كل ذلك يقتحم بيت هذا الشاعر المحب لشعبه ووطنه من كل الجهات وهو لا يقدر إلا أن يترجم معاناته وغضبه إلى قصيدة.


كان محمد حمزة غنايم من المدافعين والمناضلين من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير والتفكير والإبداع كان دائماً يحلم بالحرية والمستقبل.


وكان عدواً للزيف والثقافة السطحية الضحلة والأساليب الدعائية للوصول إلى النجومية والشهرة الأدبية، وكان دائماً يدعو المثقفين والأدباء إلى العمق والأصالة والصدق والبحث عن الثقافة الحقيقية.

كانت تجربة محمد حمزة غنايم تجربة معايشة مع الموت، رافقه لسنوات كان يقترب  منه ثم يبتعد، يعانقه ويطرده ويعود ليرفضه ويهرب منه. 


وقد عبرّ عن ذلك في شعره قائلاً: صباح الخير أيها الألم


كأن ضفاف الصبح تبدو مثل لون الدمِّ في عيوننا/
سحاب/


كان يغفو فوقنا الألم.


كانت بدايات محمد حمزة غنايم في السبعينات كان شاباً يافعاً تبشر النقاد بولادة شاعر واعد. فكانت بداياتهِ في مجموعتهِ الشعرية ألف لام ميم، حيث قال:
"في البدء أضأت العالم بالشعر

حملت قرابين الله المتقدم

في أمطار المدن العذرية

والباحث في مملكة الكون عن النار

سمعت طيور الندب المضفورة

بالخوف تراشق بالألفاظ المخصية بالنزع

والأحقاد العصرية" (ألف لام ميم ص68).


خسرت الحركة الثقافية بموت محمد حمزة غنايم وهو في الواحدة والخمسين من عمره واحداً من رموزها الذين برزوا في سنوات السبعين.


يقول الدكتور نبيه القاسم عنه: كان صوته الشعري متميزاً وواضحاً وذا نكهة متفردّة وكان عمله الثقافي فاعلاً ومؤثراً من خلال نشاطه المتشعب في التحرير في المجلات والملاحق الأدبيّة. وأكثر ما يميّز محمد حمزة عن الكثيرين ثقافته الواسعة وسعيه الدائم للمعرفة وتكريس معظم ساعات يومه للبحث والتنقيب، وهذا يبرز في كتاباتهِ المختلفة وخاصة في قصائده التي تتضمن الإشارات الرمزية والأسطورية؛ يقول الشاعر: 


أيتها الأوراق الوحشية


بالطفل العصري تصادره الحجرات الحضرية


يحفظه الفقراء وكالات الأنباء الأوتوغرافات 
الصحف الأحذية الملكية والمارشات، يشتم خراب العصر 
وينذرني أن العقم هو الجسر الشمعي إلى الكلمات
 وإن معاني المشي على موتين جناح للمدن الذهبية
 يفتحها الحلاج السيد جيمس فريزر والطاعون، 
إذن لا بد من الماء لأدعوك إلى قافلتي" (ألف لام ميم ص71). 


من قصائد الشاعر محمد حمزة غنايم من مجموعتهِ الشعرية "نون وما يسطرون"

· أربع قصائد نقدية
· في نقد الرحمة
أنتظر من الليل الرحمة/ ليل الرحمة.

يخرج من رحم الليل الرحمة.


فحرق/

راقته عيون الشمس فقامت تُطلعه


نبتة ثقة في الروح 


نبتة عشق الحرية للروح


أنتظر من الليل الشرقي المثقل بالهمِّ


الأشواقِ/ الشهوةِ/

والرغبات المدفونةْ/

مذاق التوت على شفةٍ/


تغرق بالفل/ زمان الفل/


وتعبث بي.


آتيها بالعطش/ فتأسرني بمنابتها ينبوعاً/


فاض به الحُب/


ناديتُ فلم يسمعني/


ناديتُ ولم أسمعني


فالصوت صدى


والنبع صدى


وسواكِ/ سوى صوتكِ/ كل الأصوات صدى.

· في نقد الأمل .

كائنكِ المرمري المكدس بالفوضى

والروعة البدهية/ منطلق

الآن تحلق دفاتره في سماء مخيلتك الكبرى

خفاقة بالأمل

كائنك البشري المقدس يتهاوى الأبد، 

تختفي كل قواعد الإسمنت من تحته
ليظل النصب باحثاً 

عن صندوق من الباطون 

في صحراء التيه.

والحجارة

مقلعة/ أسرابها موسم

وأعشاشها/

وطن

· في نقد الألم.

صباح الخير أيها الألم

صباح/ قلم/ صوت

ويضع حبّات من النوم

على وسادة/

نسيت أن أجمعها/

وعِقد السَّهر اندثر.

مفازةٌ/

تفغر شدقيها

وروعة اللجوء للصحوة

ساعة الألم.

ذراع نهر غارق في السر/

و "الخوفّة" تأتي/ مثلما ودعتها/

كانت ضفاف الصبح تبدو مثل لون الدم في عيوننا/

سحابٌ/

كان يغفو فوقنا الألم

· في نقد المواسم
هذا المدار المر/ تلك الصرخة المرتجلة.

تلك البداية/ الشعلة/ ذاك الرسم/ والموتُ/

وتلك المسألة:

تحت صقيع الروح أم عند انطفاء الشمس تخبو الفكرة المكتملة؟

بداية الرحلة: جملة مرتجلة

بداية الموسم: سنبلة.
